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 شخصية العدد

جومو كينياتا : 1924- 1978 	
    

                         

ولــد جومــو كينياتــا فــي غاتونــدو اومدينــة كيامبــو )KAIMBO ( وتســمى ايضــا بنجنــدا 
وهي على مقربة من  العاصمة نيروبي في 20 من تشرين الاول / اكتوبر 1891، 
واســمه الكامــل )كامــو جوناتــون كينياتــا (  اعتنــق المســيحية وعمــد واطلقــت عليــه 
الكنيســة عنــده تعميــده اســم )جومــو( الا انــه كان شــديد التمســك بالتقاليــد الافريقيــة 
وينتســب لقبائــل الكيكويــو مــن اكثــر القبائــل الكينيــة عــدداً ونفــوذا ، توفــي والــده حيــن 
كان صبيــا وهــو فــي العاشــرة مــن عمــره ، فتعهــد جــدَه برعايتــه الــى ان التحــق باحــدى 
مــدارس الارســاليات الدينيــة التابعــة للكنيســة الاســكتلندية عــام 1901، وفيهــا تلقــى 
تعليمــه الابتدائــي بيــن اقرانــه مــن قبيلــة المســاي/ غاتونــدو فــي نــاروك وهنــاك اعتنــق 
المســيحية واطلــق عليــه عنــد تعميــده اســم) جومــو ( ، وقــد لقنــه المبشــرون أن الانجيــل 
كرســالة ســماوية لــم يميــز فيهــا البشــر علــى اســاس اللــون ، فــي الوقــت الــذي كان 
المواطــن الافريقــي يعانــي الامرييــن فــي حياتــه اليوميــة ، حيــث المخــاض والمعانــات 
الصعبــة  فــي بــاده ،  مــع ذلــك كان شــديد التمســك بالتقاليــد الافريقيــة ، واكتشــف 
الفــرق بيــن مــا تعلمــه وبيــن الواقــع الــذي الــذي يعيــش فيــه عامــة النــاس، وكانــت 
المدرســة  تعلــم الطلبــة فضــا عــن الدراســة حرفــة معينــة فاختــار جومــو كينياتــا مهنــة 
النجــارة بعدهــا عمــل عامــا باحــدى مطابــخ الارســاليات التبشــيرية فــي كينيــا ، ثــم 
أصبــح موظفــا فــي دائــرة بلديــة  نيروبــي العاصمــة وعــاش معانــاة المجتمــع  الكينــي عــن 
قــرب فــي ظــل الادارة البريطانيــة ، وفــي هــذه المرحلــة اطلــق عليــه اســم جومــو كينياتــا 
وهــي بلغــة الكيكويــو تفيــد معنــى ) الســهم النــاري ( او الملتهــب ذو الحــزام المرصــع 
بالخــرز أو الحــزام المزخــرف ، أمــا حياتــه الاجتماعيــة فقــد تــزوج ســت مــرات ولــه منهــن  
اربعــة عشــر مولــوداً ) ذكــور وانــاث ( المــرة الاولــى تــزوج مــن قبيلــة الكيكويــو ، والمــرة 
الثانيــة تــزوج مــن مُدرســه انجليزيــه اثنــاء اقامتــه فــي لنــدن وانجــب منهــا ولــدا ، أمــا المــرة 
الثالثــه: فقــد كانــت الســيده” نغيتــا اهــم زيجاتــه وهــي الســيدة الاولــى والزوجــة الرابعــة لــه 
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عرض كتاب

                                                                
))قضايــا الســلم المنشــود فــي أفريقيــا. التحــولات والديمقراطية والسياســات 

العامة ((
سلسلة دراسات أفريقية 

المؤلــف: مركــز البحــوث العربيــة والافريقيــة. / منظمــة بحــوث العلــوم الاجتماعيــة 
لشــرق وجنــوب أفريقيــا/

 تحرير : ألفريد نهيما   
ترجمة :  مصطفى مجدي الجمال

المطبعة : دار الامين للطباعة وللنشر والتوزيع . القاهرة : 24ش خيرت 
الطبعة : الطبعة الاولى ) 2005( 

عدد الصفحات :  “443”  صفحة .

 تقديم :
مؤلــف الكتــاب: مجموعــة باحثيــن متخصصيــن بالشــان الافريقــي . ويعتبــر هــولاء مــن 
الرعيــل الاول او مــا يطلــق عليــه الــرواد الاوائــل مــن النخبــة المثقفــة الذيــن تصــدوا 
وكافحــوا ولــم يرضخــوا بشــان مســتقبل القــارة الافريقيــة . مــن جانــب اخــر ، فــان تخبــط 
أفريقيــا فــي اوحــال الصراعــات المســلحة الــى يومنــا هــذا . بيــن دولهــا وداخــل الدولــة 
للدولــة  الهشــة  الطبيعــة  فــي  الصراعــات  هــذه  ومصــادر  طبيعــة  وتتمثــل   . الواحــدة 
الافريقيــة ، فضــا عــن الفقــر المتوطــن ، والا مســاواة  الاقتصاديــة ونظــم الحكــم 
المطلــق التــي لا تســمح بنشــاة  أيــة تدابيــر سياســية للمشــاركة . وهنــاك اجيــال باكملهــا 
فــي بلــدان أفريقيــا لــم تــذق طعــم الســلم الاهلــي منــذ الاســتقلال ، بــل وتعايشــت مــع 
الحــرب باعتبارهــا مكونــا شــرعيا فــي الحيــاة .وخــال عقــود أربعــة مضــت ، أي مــن 
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ســتينات الــى تســعينيات القــرن الماضــي ، جــرت قرابــة ثمانيــن عمليــة تغيــر عنيــف 
فــي ثمانيــة وأربعيــن بلــدا الواقعــة فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء . وفــي المرحلــة ذاتهــا ، 

اندلعــت صراعــات دمويــة فــي اجــزاء مختلفــة مــن افريقيــا .
وقــد حصــل الكثيــر الكثيــر مــن الجرائــم والرعــب والابــادة الجماعيــة فــي ) بورونــدي ، 
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ، ليبيريــا ، رونــدا ، ســيراليون ، الصومــال ، الســودان 
.. وغيرهــا الكثيــر فــي القــارة الافريقيــة . حتــى أصبحــت صــورة أفريقيــا كقــارة فــي محنــة 
لا يطــاق بســبب صراعاتهــا المتفجــرة ، تمثــل تهديــدا مزعجــا لجوانــب الحيــاة الاساســية 

فــي التنميــة وللحيــاة الانســانية ذاتــه . 
مــع كل ذلــك ، لــم يحــدث تغيــر جوهــري كبيــر خــال الفتــرة التــي انصرمــت مــن الالفيــة 
الثالثــة . إذ تشــهد القــارة – لاتــزال – عــددا مــن الصراعــات العنيفــة الســافرة والكامنــة 
العــاج وليبيريــا وبورنــدي  فــي ســاحل  الحــروب الاهليــة  بهــذا حلقــات  تشــهد  ، كمــا 
وجمهوريــة الكونغــو . ولا ريــب ان صراعــات مــن هــذا النــوع كمــا اســلفنا قــد أصبحــت 
مــن ملامــح المتميــزة لافريقيــا فــي عقــد التســعينيات . فضــا عــن ذلــك ، انــدلاع ازمــة 
وبــاء الإيــدز – فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ، يعتبــر طاعــوب الحــرب هــو التحــدي 
الاكبــر والاكثــر تدميــرا وفتــكا لشــعوب القــارة الــذي يواجــه المجتمــع الافريقــي . لقــد كان 
لتلــك الصراعــات والاوبئــة آثــار وخيمــة شــديدة الضــرر علــى شــعوب القــارة الافريقيــة 
، حيــث اهــدرت مــن مواردهــا الكثيــر ، وفــي مقدمتهــا المــوارد البشــرية . وليــس بخفيــى 
علــى احــد أن مســالة إحــال الســلم الاهلــي فــي أفريقيــا تقــع منــذ البدايــة والــى الان فــي 
صلــب جــدل دولــي وأقليمــي ووطنــي واســع النطــاق . حيــث يامــل الجميــع فــي إيجــاد 
حلــول ممكنــة مســتقرة للصراعــات الافريقيــة . ولكــن كل ذلــك يحتــاج الــى مبــادرات 
عاليــة المســتوى ذات مغــزى جــدي لخلــق بيئــة آمنــه فــي المجتمعــات الافريقيــة بشــكل 

ملمــوس وواضــح باتجــاه الســلم الاهلــي المجتمعــي .
ومــن الواضــح ان اغلــب هــذه الصراعــات تتخــذ أشــكالا مختلفــة ، كمــا تعــددت المعاييــر 
المســتخدمة لتصنيفها ، وتتســم بعض من هذه الصراعات بالاســتنرار النســبي ، حيث 
يمكــن ان تســتغرق أيامــا او شــهورا او عــدة ســنين ؛ وغــن كان أثرهــا يظــل هــو نفســه 

بوجــه عــام ، أي بشــاعة عــدم الاســتقرار فــي البنــى التحتيــة للتنميــة البشــرية .
ورغــم ان الموروثــات التاريخيــة الافريقيــة قــد لعبــت دورا واضحــا فــي بعــض الصراعــات 
الافريقيــة ، فــان المســار العــام يتمثــل فــي اســباب جذريــة تتعلــق بالتمثــات الاجتماعيــة 
– والاقتصادية – والسياسات الاقصائية . ومن الواضح والمتفق عليه بشكل عام أن 
االصراعــات الافريقيــة مرتبطــة أرتباطــا قويــا بالمصاعــب الاجتماعيــة – والاقتصاديــة 
أوضــاع  أرســاء  الواقــع ضــد  علــى أرض  تعمــل عملهــا  التــي  السياســية  والترتيبــات 
سياسية إدماجية . إذ ان نظم الحكم غير الممثلة جيدا لشعوبها لا تعبر كثيرا أهتمام 
الــى الحقــوق والحريــات المدنيــة للمواطنييــن ، وهــو مــا يخلــق صراعــات تخلخــل البنيــة 
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والمجتمــع تســمح باخضــاع السياســة لســيادة القانــون وتكفــل حصانــة قانونيــة للحريــات 
والحقــوق الاساســية والضروريــة لقيــام نظــام ديمقراطــي مســتدام للشــعوب الافريقيــة . 
وإذا وســعنا فــي منظــور أوســع ســنجد ان بعــض الصراعــات ينبثــق مــن عوامــل دوليــة ، 
والتــي يمكــن إدراجهــا فــي أطــار الاقتصــاد السياســي العالمــي الــذي تحتــل فيــه أفريقيــا 
موقــع الطــرف الضعيــف الخاســر فــي كل جوانــب التفاعــل العالمــي . مــن جانــب آخــر 
، كل ذلــك يخلــق بيئــة مواتيــة لانــدلاع الصراعــات . بالاضافــة الــى مــا ســبق ، فــان 
المشــروطيات الاقتصاديــة والسياســية التــي فرضهــا الغــرب علــى البلــدان الافريقيــة 
خلال عقدين ونبف من الســنين قد تســببت بشــكل مباشــر أو غير مباشــر في أحداث 
عــدم الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي ، وجعلــت هــذه البلــدان أكثــر عرضــة للصراعــات 

.
يتالــف الكتــاب مــن ثلاثــة أقســام حيــث تنــاول القســم الاول : مصــادر، إدارة حــل ودرء 
الصراعــات وبواقــع عشــرة فصــول . حيــث تحــاول الفصــول التســعة الاولــى مــن هــذا 
الكتــاب أقتــراح ســبل ووســائل وبنــاء الســلم الاهلــي والمجتمعــي فــي افريقيــا . إذ تركــز 
بوجــه عــام علــى طبيعــة ومصــادر الصراعــات وإدارة وحــل ومنــع الصــراع فــي بلــدان 
معينــة . وتحلــل هــذه الفصــول اســتراتيجيات وآليــات مــا ســبق توظيفهــا فــي إدارة وحــل 

الصراعــات فــي افريقيــا . ومــن بيــن هــذه الاســترتيجيات :
*مساعي التفاوض والصلح في أطار الهياكل الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية 

– الثقافية – المحلية القائمة ؛ 
*المقاربات القانونية مثل لجان الحقيقة والمصالحة ؛ 

*التدخــات مــن جانــب أطــراف دوليــة ومنظمــات أقليميــة مثــل الاتحــاد الافريقــي ، 
والســلطة الحكوميــة الدوليــة مــن أجــل التنميــة ) إيجــاد ( ، وجماعــة تنميــة أفريقيــا 

الحنوبيــة ) ســادك ( ؛ 
*دور المنظمــات غيــر الحكوميــة ، وبخاصــة فــي إعــادة تاهيــل وتحســين واقــع حيــاة 
المــراة والاطفــال وجماعــات الاقليــة ، مــن خــال التعليــم المدنــي والتدريــب والمســاعدات 

الماديــة .
بــان جهــود التعامــل مــع  وتشــترك معظــم تلــك الفصــول التســعة فــي الفكــرة القائلــة 
الصراعــات فــي افريقيــا لــم تســفر عــن نتائــج كبيــرة . وينســب هــذا الفشــل الــى نقــص 
البيانــات الاصليــة فيمــا يتعلــق بطبيعــة ومصــادر تلــك الصراعــات قــد لا يفهمــون فــي 
بعــض الاحيــان طبيعتهــا ، بــل حتــى قــد يجهلــون لمــاذا هــم أصــا يقاتلــون . ويصعــب 
فــي بعــض الاحيــان تحديــد الاطــراف الفاعلــة الحقيقيــة وراء تلــك الصراعــات ومــن 
الصــواب ايضــا ان الســاعين الــى حــل الصراعــات كثيــرا                          مــا 
يكونــون غيــر مســتوعبين  للاوضــاع الاجتماعيــة –الاقتصاديــة – الثقافيــة المرتبطــة 
بهــا . فمــن المالــوف أن يتصــدوا للتعامــل مــع الاعــراض والاســباب المباشــرة للصــراع ، 
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وليــس مــع المشــكلات الجوهريــة والاســباب الحقيقيــة والجذريــة . 
الدمقرطــة إذ شــمل علــى أربعــة  الديمقراطيــة وعمليــة  الثانــي وعنوانــه :  القســم  أمــا 
فصــول جــاء فــي القصــل الحــادي عشــر حــول : أثيوبيــا والعقبــات فــي طريــق الانتقــال 
والدمقرطــة ، فيمــا شــمل الفصــل الثانــي عشــر عــن : الدســتور والحكــم الدســتوري 

والديمقراطيــة فــي مــالاوي )عهــد الطغمــة البرمانيــة(
أمــا الفصــل الثالــث عشــر تنــاول : الشــعب أولا مــن أمــن النظــام الــى امــن الانســان 
. فيمــا اســتعرض الفصــل الرابــع عشــر حــول : مشــروطية المســاعدات وأثرهــا علــى 
حقــوق الانســان – حالــة زامبيــا .مــا القســم الثالــث احتــوى علــى ثلاثــة فصــول  : تنــاول 
الفصــل الخامــس عشــر حــول : صياغــة السياســة الاجتماعيــة فــي تنزانيــا ، فيمــا 
جــاء فــي الفصــل الســادس عشــر : أثــر مــرض الايــدز علــى الزراعــة المعيشــية فــي 
ســوازيلند   فيمــا اســتعرض الفصــل الاخيــر الســابع عشــر: تنميــة الزراعــة المســتدامة 

والبيئــة صراعــات وتناقضــات فــي ســياق الزراعــة الروانديــة .  

										       
										       
										       
										       
										       
										       
										       
										       
										       
										       
										       
										       
										       
										       

									       
 	

 

  






